
  )وفروعه مفهومه ونشأته وتطوره (  علم البلاغة  :المحاضرة الاولى

  :البلاغة 1
وجاء في لسان  ومن قولهم بلغت الغایة إذا انتهیت إلیها والانتهاء إلیه البلاغة هي الوصول إلى الشيء

صلَ وانتهى: بلغ الشيء یبلغ بلوغا وبّلاغا وبلاغة«العرب  َ ا  :الإیصالٌ ومنه قوله تعالى والإبلاغ  (1)»و ذَ إِ فَ
 ْ أَم َ فَ ن ْ ه لَ َ َ أَج ن ْ ع وفبلَ ُ َ بمعر ن ْ كُوه    .أي قاربنه ] 2/الطلاق[» سِ

میت البلاغة بلاغة لأنها تُنهي المعنى إلى قلب السامع  ُ ّ المتوفى  أبو( فیفهمه، فقالوس هلال العسكري
لَّ  بلغت الغایة إذا انتهیت إلیها: البلاغة من قولهم« ): ه395 . الشيء منتهاهومبلغ . عتُها غیريوبِ

 البلاغة بلاغة لأنها تُنهي المعنى إلى قلب السامع فیفهمهفسمیت  الانتهاء إلى غایتهوالمبالغة في الشيء 
(2)   

ّ المتوقى (وأورد  في تحدید مفهوم  طائفة من الآراء  (3)ةفي كتابه العمد) ه406ابن رشیق القیرواني
رها أصحابها وردت في هذه  ّ  :الأقوالالبلاغة كما تصو

أبلغ الناس ؟  من: إصابة المعنى وحسن الإیجاز وسئل بعض الأعراب: ما البلاغة ؟ فقال: قیل لأحدهم 
 .أسهلهم لفظا وأحسنهم بدیهة: فقال

 .البلاغة لمحة دالة: وقال خلف الأحمر
 .البلاغة كلمة تكشف عن البقیة:  وقال الخلیل بن أحمد

 ُ ل الضبيوقال الم والإطناب من  الإیجاز من غیر عجز: عندكم ؟ فقالالبلاغة  ما: قلت لإعرابي: فضّ
 .غیر خطل

ّ إلى عمرو بن مسعدة َ كان: وكتب جعفر بن یحیى بن خالد البرمكي الإیجاز تقصیرا  إذا كان الإكثار أبلع
ا ّ ذا كان الإیجاز كافیا كان الإكثار عی ٕ  .وا

تكلم حاجته : البلاغة ؟ فقالما : وقیل لبعضهم ُ امعبحُ إبلاغ الم ّ یت سن إفهام الس ّ م ُ  ولذلك س
عرفة الفصل من الوصل: وقال آخر َ  .البلاغة م

سن العبارة مع صحة الدلالة :البلاغةوقیل     حُ

ن في تعریف البلاغة الكلام البلیغ في بنیته  هو اختلافهم في تحدید خصائص ولعلٌّ مرجع هذا التبایّ
ة الخالصة ّ عزوها إلى الإیجاز ، اللغوی َ ن ی َ  سترسال في الحدیثالإطناب والا وهناك آخر یروقه،فهناك م
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طابقته« لذلك كان أقربُ تعریف لبلاغة الكلام هو  ُ ومقتضى الحال ، لمقتضى الحال مع فصاحته م
قام الإطلاق یباین مقام التقیید وم،التنكیر یباین مقام التعریف  فمقام» مختلف فإن مقامات الكلام متفاوتة

باین مقا، ُ باین مقام الحذف ، التأخیر مومقام التقدیم ی ُ ُ الذكر ی ُ القصر یباین مقام خلافه ،ومقام ،ومقام ومقام
باین مقام الإطناب ، یباین مقام الوصل صلالف ُ ُ الإیجاز ی ّ یباین والمساواة،ومقام خطاب  وكذا خطاب الذكي

  . وكذا لكلّ كلمة مع صاحبتها مقام، الغبي

ّ من شك في أن  ما : نشأة علم البلاغة حتواة في ثنایا علوم عدیدة لغوی ُ  ةبذور علم البلاغة كانت م
ة ّ رة ولم یكن استقلال مباحثها إلا  وشرعی ّ شروط  فكان في علم النحو ما یؤسّس، في مراحل متأخّ لأحد أهم

وعات البلاغة یتقاطع كثیرا مع موض وعات النحو ماوفي موض وهو مراعاة مبدأ القیاس فصاحة الكلام
ة ة علم المعاني منها  العربیّ ْ علم وبخاصّ ة وأرقى صورة المعاني بحد ذاته یعد فلسفة  بل إن ّ الدراسة النحوی

ة   نفسه لم یكن نحوا خالصا فكتاب سیبویه، ها یومئذبلغت ّ وحدیثٍ (..) بل یشتمل على مختلف علوم العربی
رف والبلاغة »القراءات عن ذا كا  (4) ومخارج الحروف، والنحو والصّ ٕ ُ ن وا ّ قد و جد لحفظ النحو العربي

 الذي ما فتئ»  القرآن الكریم من اللأحن
ة ّ ة الإسلامی ّ ة أو» یستشري في البیئة العربی ّ ّ البلاغة العربی عت جدثها  أو فإن ّ ة بوجودها   سر ّ أسئلة معرفی

حة لْ ُ عجزا كیف یكون القرآن الكر» من قبیل م ُ َ التفسیر  ولعلمناط إعجازه ؟ ؟ وأین یستقریم م  أحد علم
ة ّ ّ بمفاهیم تمثل » العلوم التي حاولت الإجابة عن هذه الأسئلة ذات الصلة بالبلاغی ا أثرى الحقل البلاغي ّ مم

اتها  ّ ة في مختلف تجلی ّ ة والظاهرة البلاغی ّ ة  الأدبی ّ   .التخاطبی
ر علم البلاغة.  ّ   : تطو

ة أتها لا  ّ ة علمی ّ ة معرفی ّ ة حركی ّ م به أی ّ ا تتس ّ كتملة البناءإن مم ُ إنما » واضحة المعالم«تنشأ النشأة الأولى م
 ً ج قلیلاً قلیلا عبر خط الزمنوتبدأ بال تكون بسیطة ابتداء ّ ِٕنّ ساعاً ودقة وضنُضجا وات لتزداد تدر بطا  وا

ّ لیس بد ة ؛ فقد قطع مراحل عا في ذلكالدرس البلاغي ة عدّ ّ ّ و زمنی ولا إلى مرحلة التأسیس الفعلي صُ
ُرى علیها فيبالصورة  ة التي ی ّ   .فاته المخصوصةمصن الختامی
 :الأولىالمرحلة 

ه ؛)ه 210أبي عبیدة معمر بن المثثى المتوفى (ل " مجاز القرآن'تظهر من خلال كتاب ـ  فبالرغم من أنّ
ا خالصا ّ ما كان كتابا في . لم یكن كتاباً بلاغی صاحبه شرحا لألفاظ قرآنیة بما  حیث تناول فیه التفسیرإنّ

ة عدیدة تخللت بعضن تفسیره لآیات فقد» یقابلها في كلام العرب ّ   (5) القرآن الكریم ملحوظاث بلاغی
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اء المتوفى ( جهود  - ّ اء). ه 207الفر ّ » الكوفة الأوائل من علماء» وهو أبو زكریا یحیى بن زیاد الفر
فیه بالتخریج النحويّ وهو كتاب عني » "معاني القرآن"صاحب » وبالأدب وفنونه اشتغل بالنحو واللغة

ده شواهد الشعر و ّ ا تؤی ّ ستأنساً في كلّ ذلك  للآیات وبشرح الألفاظ شرحاً لغوی ُ أوجة الاستعمال المعروفةً ؛م
ة ّ فه عدداً من الآراء البلاغی ن مؤلّ ّ   (6) بمذاهب العرب في كلامها وقد ضم

إلى بعض  اركتاب شامل وفیه أشوهو " البیان والتبیین"في كتابه ) ه 255الجاحظ المتوفى (جهود  -
ة ّ طناب» الفنون  البلاغی ٕ یجاز وا ٕ وائل الذین تحدثوا كان من أ الجاحظ ولعل. وسواه من استعارة وتشبیه وا

ب بدیع ؛ بل وما في تألیفه من تركی غریب وعللوه بما في القرآن الكریم من نظم عن موضوع الإعجاز 
ه أفرد كتابا لذلك  اه إنّ ّ   (7)" نظم القرآن"سم

ّ (جهود  - شكل"أحد تلامذة الجاحظ صاحب كتاب  ) ه276المتوقى  ابن قتیبة الدینوري ُ   (8)" القرآن م
ها  عن ؛ وفیه تحدّث تصدى من خلاله إلى الطاعنین في القرآن وفي أسلوبه ة وما خصّ ّ العرب وعن العربی

شیرا إلى»  القرآن وعن ظاهرة إعجاز االله به من قوة بیان وجودة أسلوب  ُ ة من  م ّ بعض المفاهیم البلاغی
یجاز في الكلام ٕ ة المعاني و وزیادة فیه مجاز واستعارة وقلب وا ّ ا . للفظ معناهبمخالفة ظاهر ا» تكنی ّ ومم

 .هو وضعه لكل لون من هذه الألوان باب مخصوصا تمیز به ابن قتیبة عن سابقیه
شمل » "البدیع"في كتاب  ) ه296ابن المعتز المتوفى (جهود  - َ »  البلاغة البدیع عنده كثیراً من فنونوی

  .به عند المتأخرین رفعلى خلاف معنى البدیع الذي ع ارة وكنایة وتشبیه ومطابقة وجناسمن استع
  : المرحلة الثانیة  ٠ 
َ هذه المرحلة جهودوتتصد -  ّ  إذ) ه471المتوفى . عبد القاهر الجرجاني(الإمام  ر آثار وضع نظریتي

ین  علمي َ   .على الترتیب" البلاغة أسرار"و "دلائل الإعجاز"المعاني والبیان في كتابیه الشهیر
َ ـ   ّ دلائل) ه  538الزمخشريّ المتوفى (ثم یأتي تلمیذ الجرجاني الإعجاز وأسرار  حیث أفاد من كتابي

 ّ م » البلاغة لعبد القاهر الجرجاني ّ د في تفسیره القی التنزیل وعیون الأقاویل في حقائق  الكشاف عن"لتتجسّ
ة» "وجوه التأویل ّ ة وفیه اهتم ببیان أسرار القرآن البلاغی ّ  .ومظاهر إعجازه اللغوی

  : المرحلة الثالثة
ة الترجمة ّ ةحیث نقل المسلمون كثیرا من» تزامنت هذه المرحلة مع انتعاش حركی مما : معارف الأمم الأجنبیّ

ّ  من الاطلاع على ماله صلة هذهمكّن بلاغیّي المرحلة  أبي (وفي ذلك جاءث جهود » بالبحث البلاغي
ّ المتوفى  فة والمنطق وأفاد فیه من الفلس“» مفتاح العلوم"من خلال كتابه )ه626یعقوب یوسف السكاكي

 َ ین ّ ّ   (9) ویرى دارسون» ها التعلیل والتعریف والتفریع والتقسیمقواعد أساس فأوجد للبلاغة الیونانی البلاغة أن
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ة ّ د قواعد وقوانین العربی ّ ر جِ ُ لت على یدیه إلى م ّ ُ   تحو ة جافة كبتس ّ وبین  بینها حالت» في قوالب منطقی
ة في مخاطبة النفوس وتهذیب الأذواق وتنمیة الملكات ّ عرفت ثم أعقبت جهود السكاكي فترة  .غایتها الفنی

ّ  الاختصارات وبكتب. بالشروح وشروح الشروح قطب الدین (فكان من الذین قاموا بشرح مفتاح السكاكي
اه )ه  710 الشیرازي المتوقى ّ كذا بهاء الدین الس» "مفتاح المفتاح'في كتاب سم َ ّ في كتابه و  روسع"بكي

  . الأفراح في شرح تلخیص المفتاح
  فروع علم البلاغةــ  

ة في بادئ الأمر وحدة  ّ ز فیها إلى شاملة، كثیراكانت البلاغة العربی ّ تجاو ُ ِٕن لم  ما ی مسائل ذات صلة بها وا
ُ بها من دون فصل بین مباحثها وظل وسار ال. تكن منها ّ الأمر كذلك حتى درس القرن الخامس الهجري

ة أین ظهر  ّ ّ في كتابه  على' علم المعاني"وضع لنظری » "دلائل الإعجاز"ید الإمام عبد القاهر الجرجاني
س لنظریة   ."أسرار البلاغة"في كتابه "البیانعلم "كما أسّ

ع ة أنها اتسمت قبل السكاكي  والبادي واضحا لمتتبّ ّ صل بین مي إلى عدم الفیر  بمنهجتاریخ البلاغة العربی
مداده لما في ذلك من خدمة للأدب عناصرها وفنونها ٕ ة والجمال ؛ وا ّ ّ كل الأدوات  ؛ بأسباب القو حیث إن

ة  ّ َ  «(لإبداع درجةاصول الى تعمل على الو  البلاغی ّ البـ َ والظاهر أن  شاسع بین ما قصد إلیه الجرجاني ون
  (10) وبین ما قصد إلیه السكاكي» "النظم"أو " النحو معاني"صاحب فكرة 

  المعاني علم -1
َ  علم و ا« المعاني في تقدیر السكاكي هُ َ ة وم ّ تراكیب الكلام في الإفَادَ واص ْ خَ ع ُ ب تَ ا من به یتصل تَ

زالاستحسان  َ ُحتَر ی طأ في تطبیق الكلام وغیره لَ ا عن الخَ َ لیه َ ه بالوقوف ع ّ ا تقتضي الحالٌ ذكر َ لى م َ   (11)ع
ته في بیان وجوب مطابقة الكلام لحال السامعین ّ ة   ویبدو أثر علم المعاني وأهمی ّ فكانت المناسبة المقامی

ة ّ د الصیغة المقالی ة ما بین لرصد هوبذلك كان علم المعاني محاولة . هي التي تحدّ ّ ذه العلاقة التلازمی
ّ یناسبه من الاعتبارات ا«. المقامات والمقالات » والمعاني الدقیقة الخفیفة مالا یناسب الغبيللطیفة فالذكي

لیس لتلك الكلمة مع ما یشارك ) مقام(كلمة أخرى مصاحبة لها أي مع كل ) ولكلٌ كلمة مع صاحبتها(
   (12)المعنى تلك المصاحبة في أصل 

ة جاء ث موضوعات علم المعاني التي وردت في القسم الثالث من وعلى  ّ ة المنهجی ّ أساس من تلك الرؤی
ّ مرتبة على هذه اللائحة     (13) كتاب مفتاح العلوم للسكاكي

ٌ ذهنه منه،الإسناد الخبريٌ واختلافه باختلاف السامع ،الخبر والطلب  ك فیه أو الشأو  من حیث خلو
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والتقدیم ،والتنكیر والتعریف ،من حیث الذكر والحذف  أحوال المسند إلیه والمسند الإسناد وبیان،الإنكار له 
ة لذلك،والتخصیص ،والتأخیر  ّ  والإطناب الإیجاز، الفصل والوصل، الفعل ومتعلقاته، والمقتضیات البلاغی
ة، والمساواة ّ ومن أغراض الطلب وما یندرج تحته من أنواع ، وأنواعه وطرقه القصر، وبیان كیف أنها نسبی

ة   .بلاغیّ
  البیان علم 2ـ 

  ) هذا بیان للناس ( الظهور والوضوح والإفصاح ، قال تعالى : البیان لغة 
ُ البیان » وضوح الدلالة علیههو معرفة إیراد المعنى الواحد في طرق مختلفة بالزیادة في ( :اصطلاحا علم

   (14)) المراد منه الكلام لتماملیحترز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة وبالنقصان ،
ّ في تعریف البیان القزوینيوسار   راد نغیر أ، على هدي السكاكي ُ ل في م فنٌ (: اللفظ حیث قاله فصّ

ختلفة في وضوح الدلالة علیه ُ عرف به إیراد المعنى الواحد بطرق م ُ ا على ما وضع له أو  ی ّ ودلالة اللفظ إم
ل دخول . على غیره ّ ا داخلٌ في الأو َ م » أو الحیوان في مفهوم الإنسان» السقف في مفهوم البیتوالثاني إِ

وتُسمى الأولى دلالة  الضاحك عن مفهوم الإنسانأو . مفهوم السقف أو خارج عنه خروج الحائط عن
ة ّ ة وكلّ واحدة» وضعی ّ ن والثالثة وتختص الأولى بدلالة المطابقة والثانیة» من الأخیرتین دلالة عقلی ّ م  بالتضْ

    (15)) بدلالة الالتزام
ّ هذا وعن الاستعارة ببعض أنواعها .الفرع من علوم البلاغة بالحدیث عن التشبیه بأركانه وأنواعهوقد اختص

دة ٌ والكنایةوعن المجاز  وعن المجاز المرسل بعلاقاته المتعدّ   . العقلي
  :البدیع علم 3

ُ البدیع واحد من فروع علوم  لم ةعِ ّ ّ في تحسین أوجه» البلاغة العربی ةَ كانت أم  ویختص ّ الكلام لفظی
ة ّ ّ الأدیب المعروف» معنوی بابن المعتز الذي اشتهر بكتاب  وتعودٌ نشأة هذا العلم إلى الخلیفة العباسي

ة لتحقیق بلاغة الكلام. غةوتأتي منزلة هذا العلم ضمن علوم البلا". البدیع" ّ  بالنظر إلى وظیفته التكمیلی
ّ المعاني والبیانبعد . وفصاحته ة للكلام بعد تحقّق  علمي ّ ّ النهائی قل الفني ل مرحلة الصّ مثّ ُ فكأني بالبدیع ی

ن من سلامة المبنى وتحقق المعنى ّ ف البدیع الخطیبٌ القزویني قائلا.الهیكل الأول المكو ّ ٌ (: وقد عر هو علم
فُ به وجوه تحسین الكلام َ عر ُ واختلف علماء البلاغة قدیما في  (16).) الدلالة بعد رعایة المطابقة ووضوح ی

َ عدداً  نظراً لاختلافهم في مفهوم المصطلح ذاته موضوعات علم البدیعحصر  اكي قد آثر ّ السكّ غیر أن
ة على غیرها و وقف عندها في كتابه ّ ة المعنوی ّ نات البدیعی ّ حس ُ  وتبلغ عشرین نوعا منها المطابقة» من الم

شاكلة«النظیرومراعاة  والمقابلة، ُ  والجمع والتقسیم، واللف والنشر والجمع ،والتفریق والإیهام والمزاوجة و الم
ّ ، التقسیم ،والجمع مع مع التفریق   والتوجیهوالجمع مع التفریق والتقسیم ،وتأكید المدح بما یشبه الذم
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ة التي  والاعتراض ،والالتفات ،والاستتباع ّ ة اللفظی ّ ز أما المحسنات البدیعی جّ َ أوردها فهي الجناس ،ورد الع
   .والاشتقاق ،والترصیع ، على الصدر ،والسجع ،والقلب

  
 


